
كيــف تــؤثر الصــورة علــى ســلوك الإنســان
تجاه الطعام؟

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

كل وجبة جيدة، كنتَ تصف ذلك لأصدقائك على الهاتف أو وجهًا لوجه، في السابق، عندما كنتَ تأ
ولكن في أيامنا هذه بتنا نميل للتعبير عن التفاصيل الدقيقة للوجبات التي لا تُنسى، أو ربمّا والعاديةّ
كــثر مــن ســتة آلاف لغــة يــق الصــور، الــتي أصــبحت تنــافس أ منهــا والــتي ســوف تنّسى أيضًــا، عــن طر

منطوقة في العالم وعدد لا يحصى من رموز وأنظمة الاتصالات المختلفة على مرّ التاريخ.

كثر من  مليون صورة في إنستجرام مندرجة تحت هاشتاج أثناء كتابتي لهذا المقال، كان هناك أ
كل كثر من  صورة استخدمت هاشتاج foodporn#، فيما حمل الوسم العربيّ #أ food#، وأ
كيــد فعــدد الصــور آخــذ بالتزايــد مــع كــلّ دقيقــة تمــرّ علــى مســتخدمي كــثر مــن مليــون صــورة. وبالتأ أ

إنستجرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
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مما لا شكّ فيه أنّ تصوير الطعام لا يقتصر على المصوّرين المحترفين وحسب، وإنما بات يشمل كل
 يذهب لمطعم أو يصنع في بيته وجبةً من

ٍ
من الطبّاخين المحترفين، أو سيدات البيوت، أو أيّ شخص

المفترض أن تكون “عادية”، فيميل لتصويرها قبل أن يمدّ يده للطبق، ثمّ ينشغل بتعديل الصورة
لإظهارها بطريقةٍ أفضل قبل نشرها.  أو قد ينشغل قبل ذلك كلّه باختيار الزاوية المثاليّة للتصوير،

بإضائتها وظلّها، لتكون الصورة بأجمل ما تكون.

وقـد لا يتوقـف الموضـوع علـى التقـاط الصـورة ونشرهـا وحسـب، بـل يتعـدّى لفحـص الهـاتف والمواقـع
لرؤية التفاعل معها، من أعُجب بها، ومن علّق عليها، ومن مرّ بصمتٍ عنها.

عمل كل من نشر ومشاركة صور الطعام في مواقع التواصل الاجتماعي على إعادة صياغة الطرق
 جوهريّ وملحوظ.

ٍ
التي نتفاعل بها معه وننظر بها إليه، بشكل

يـات والأفكـار حـول لمـاذا يجـد الأشخـاص الكثـير مـن المتعـة في مشاركـة صـور الطعـام، قـد تتعـدّد النظر
كلــه علــى يكــون أبســطها ميــل الفــرد للحــديث عــن نفســه وعــن فعاليّــاته ومــا يقــوم بــه، فتوثيــق مــا تأ
مواقع التواصل الاجتماعي قد يُخبر أصدقاءك الكثير عنك و عن عاداتك، وشخصيتك، وتفضيلاتك

كلك أو طهوك. وطقوس أ

ا محضًـا علـى الإطلاق، وإنمـا هـو فعاليـة تشاركيـة اجتماعيـة تعمـل بالنهايـة فالأكـل لا يُعتـبر فعلاً فرديـ
علـى جمـع الأشخـاص وتقويـة علاقـاتهم وتعريفهـم ببعضهـم البعـض، وكمـا أشرنـا في المقـال السـابق،
فهـو يُعـدّ وسـيلةً للتواصـل يمكـن لـه أن يساعـدك علـى التعـبير عـن ذاتـك حين تخذلـك اللغـة، وتجـد
نفســك غــير جيّــد في العثــور علــى الكلمــات والأحــاديث، أو تتعــثرّ في تعــبيرك عــن نفســك ومشــاعرك،

وتدخل في تعقيدات ذاتك وعواطفك.
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إذن فالطعام فِعل حميمٌ جدًا، يرغب الفرد عادةً بفعله مع الأشخاص القريبين منه أو الأصدقاء،
وبالتالي فهو حين يقوم بنشر صور طعامه على انستجرام أو غيره من المواقع، فهو يرغب بالانفتاح

على متابعيه ومشاركتهم أمورًا عن نفسه.

 أو غـير وعـي،
ٍ

 اجتمـاعيّ آخـر، فالأشخـاص دومًـا عرضـةً للمحاكـاة والتقليـد، سـواءً بـوعي
ٍ
ومـن منظـور

يــز الرغبــة بالتقليــد ومحاكــاة الغــير، خاصــة وقــد لعبــت وسائــل التواصــل الاجتمــاعيّ دورًا كــبيرًا في تعز
المشهورين منهم. فقد ترغب بشراء رداءٍ ما فقط من وراء رؤيتك لصورة أحدهم وهو يرتديه، أو قد
 مــا بســبب صــورة وضعهــا أحــد آخــر، وتمامًــا هــذا مــا يحــدث في حــال أســقطنا

ٍ
ترغــب بالســفر لمكــان

الموضوع على مشاركة صور الأكل والطعام.

ينّة التي أعددتها لتخبري من يتابعك عن قدرتك العالية في فقد تشاركين وجبة الطعام اللذيذة والمز
الطبخ والطهو، تمامًا مثل تلك الفتاة، أو قد تذهب لمطعمٍ ما وتصوّر وجبة طعامك فيه لتتشر ذلك

على حسابك كما فعل صديقٌ لك من قبل.

يــة التقليــد، أو مــا يمكــن أن نســميه “trend“، فســواء وعينــا لذلــك أم لا، تغــيرت وينــد تحــت نظر
نظرتنا للكثير من أنواع الأطعمة بناءً على مدى شهرتها ونشرها على انستجرام وغيره من المواقع،
 واسـع

ٍ
وعلـى سبيـل المثـال لا الحصر، خـذ موجـة الأكـل الصـحيّ الـتي انتـشرت ومـا زالـت تنتـشر بشكـل

على تلك المواقع.

ينـد” ليسـت سـيئة تمامًـا، لكنّهـا تتحـول كذلـك حين يصـبح الـتركيز علـى الألـوان والمنظـر قضيـة ال”تر
والإضاءة ومحتوى الصورة من أدوات وإضافات وزخارف أهم كثيرًا من الطعم وعلى حساب جودة



الأكل وفائدته.

العديد من الأطباق المزخرفة، ترتيبٌ متقَن، ألوان براقة، فواكه متعددة، أنواع مختلفة من الزيوت
“الصحية”، وغيرها الكثير الكثير من الأطعمة التي لم تكن يومًا جزءًا من روتيننا اليوميّ وباتت كذلك

بفعل ما نراه من صور وما ينشره الآخرون.

كله من طعام، الكثير وعلى صعيدٍ آخر في كيفية تأثير انستجرام ولعبه دورًا كبيرًا في طرق اختيارنا لما نأ
مـن صـور وفيـديوهات هـذا الموقـع تـدفعنا لتجريـب صـنع أصـناف جديـدة، أو تجربـة طـرق جديـدة في
 أساسيّ على الصور التي ينشرها

ٍ
صنعه وطهوه. كما يعتمد اختيارنا للمطاعم التي نذهب إليها بشكل

ذلك المطعم في حسابه في انستجرام، أو بناءً على صورةٍ وضعها صديق أو شخص مشهور آخر.

وبــات ليــسَ مــن الغريــب علــى الإطلاق أنْ تســتخدم المطــاعم هــذا الجــانب وتقــوم بالاتفــاق مــع مــا
ين” أو أصحاب الحسابات ذات العدد الكبير من المتابعين، فتدفع لهم مبلغًا يسمّون باسم “المؤثرّ
من المال مقابل وجبةٍ مجانية، بشرط أن يقوموا بنشر صورها على حساباتهم، طمعًا في جذب انتباه

الآلاف من متابعيهم.

 وهنـــا نـــدخل في شفافيـــة التسويـــق ومـــدى مصـــداقيته، أو في الجـــانب الاســـتهلاكي لتلـــك المواقـــع
والحسابات، وكيف يقع مستخدم مواقع التواصل الاجتماعيّ ضحيةً لصورة طعامٍ منتقاة بعناية
ومعدّلة بكلّ دقة، في حين أنّ طعمها أو جودتها قد لا تكون بالمستوى المطلوب، أو لا تليق بالطريقة

التي تمّ الترويج لها فيها.

ذات الأمــر يجعلنــا نتجاهــل عــدة مطــاعم لفقــدانها للصــور الكافيــة، أو لعــدم احترافيتهــا في اســتخدام
انستجرام وغيره. ولا أدعو هنا لعدم الاعتماد على آراء الآخرين وصورهم، لكن لماذا لا يكون لديك
يــن الــذي قــد يفهــا وكلام الآخر الخيــار لتجريــب المكــان مــن تلقــاء نفســك؟ بعيــدًا عــن بهرجــة الصــور وز

يصيب وقد يخطئ؟ 
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